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فْــسَ الَّــيِ حَــرَّمَ اللَُّ إِلَّ  لُــوا النـَّ قْتـُ ﴿وَلَ تـَ
قَــدْ جَعَلْنـَـا  بِلَْــقِّ وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومًــا فـَ
لِوَلِيـِّـهِ سُــلْطَانً فَــاَ يُسْــرِفْ فِ الْقَتْــلِ إِنَّهُ 

كَانَ مَنْصُوراً﴾ )34(

شرح الكلمات:
التســلطُ؛  الحجــةُ؛  الســلطان:  ســلطانً: 

قدرةُ الملك )الأقرب(.
فلا يُســرِفْ: أســرفَ في كذا: جاوَزَ الحدَّ 

فيه وأفرطَ )الأقرب(.

التفسير:
 كان الحديــث في الآيتــن الســالفتين عــن 
اثنين من أســاليب القتل الخفي، أما الآن 
فقــد أصــدر الله تعــالى حكمَــه في القتــل 
العلــي، فقــال: يجــب ألا تُقتَل النفسُ التي 

حرمّ الله تعالى قتلَها إلا بالحق. 
 لقد قال ﴿إلا بالحق﴾، لأن النفس تطلق 
فتنــدرج تحتهــا  علــى كل كائــن متنفــس، 
أيضًــا الحيــوانات بكافــة أنواعها، بل تؤكد 
النبــاتات  أن  المعاصــرة  العلميــة  البحــوث 
 The Plant World, Vol.( أيضًــا تتنفــس
P. 19 5(. فجيء بهذا الاستثناء لأن قتل 

حــد  محظــوراً في  ليــس  الأخــرى  الأشــياء 
ذاته، إلا في الحالات الخاصة؛ فمثلا يحرمُ 
قتلُ أي حيوان في الحرم الشريف، كذلك 
يحــرمُ قتــلُ حيــوان هــو مِلــكٌ لأحــد، كمــا 
يحــرمُ قتــلُ الحيــوانات الــي هي حلال بأي 
طريق غير طريق الذبح. فقوله تعالى ﴿إلا 
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بالحــق﴾ حقــق هدفــن؛ أولهمــا تخصيــص 
مــن  غيرهــم  دون  بالنــاس  الحكــم  هــذا 
الحيوانات، وثانيهما استثناء أولئك الذين 
الأســباب، كالــذي  لبعــض  قتلهــم  يجــوز 
يقتــل غــره، أو الــذي يهاجــم الآخــرَ بنيــة 

القتل.
كما أُشير بلفظ ﴿إلا بالحق﴾ إلى أن قتل 
مثــل هــذا الشــخص جائــز فقــط إذا مُنــح 
  الحــق لقتلــه مــن عند الله تعــالى. وكأنه
يقول: كما أن النهي عن القتل صادر من 
عنــدي كذلــك يجــب أيضًــا أن يؤخــذ مــي 
أنا الإذن لقتل أحد. وهذا الشــرط الإلهي 
قــد قلــل فُــرصَ الحروب، كمــا ضيق نطاق 
خيار الحكومة في إصدار عقوبة الإعدام. 
وعلى ســبيل المثال لو قتلت القابلةُ الوليدَ 
بحجــة أن أمــه قــد أمرتْــا بقتلــه، أو لــو أمَر 
عَدّ الحاكم  الحاكم بقتل بريء ظلمًا، فلن يـُ
أو القابلــة بريئـًـا مــن الجريمــة، وذلك بفضلِ 
شــرطِ ﴿إلا بالحــق﴾، لأن قتــل نفــس من 
مُنــح حــقَّ  إنمــا يجــوز لأحــد إذا  النفــوس 

قتلها من قِبل خالقها فقط.
أمــا قــول الله تعــالى ﴿ومَــن قُتــل مظلومًــا 
فقــد جعلنــا لوليـِّـه ســلطانً فــا يُســرِفْ في 
القتــل﴾، فاعلــم أن ولي المــرء هــو كل مَــن 
يرثــه. وكذلــك الــولي مَــن يعيّنــه المــرء لتــولي 
حينمــا  الأعــداء  أن  رُوي  أمــوره، كمــا 
عثمــان  ســيدنا  لاغتيــال  يتآمــرون  كانــوا 
 عــرَض عليــه معاويــةُ  أن يجعلــه 
وليًّــا لــه ليعــرف الثــوار أن هنــاك من يأخذ 

ثأره، فيرتدعوا عن قتله، ولكنه  رفض 
عرضه قائلًا: إنني أخاف أن تقســو على 
المســلمين. ويُســتنبط مــن هــذا أن تعيــن 

ولي كهذا جائز.
والحجــة،  الغلبــة  فيعــي  الســلطان  وأمــا 
فالمــراد مــن قولــه تعــالى ﴿فقــد جعلنا لوليه 
سلطانً﴾ أننا قد منحنا وليَّ القتيلِ الخيارَ 
أن يشــتكي إلى الحاكم فيأخذ منه حقه، 
ثم إذا قضــى الحاكــم في صالحــه فلــه الخيار 
أن يقتــل القاتــل أو يعفــو عنــه. ولكــن إذا 
أدرك الحاكــم أن ولي القتيــل ســيعفو عــن 
القاتل بنية شريرة فللحاكم أيضًا الحق أن 
يرفــض العفــو وينفــذ الإعــدام. ذلــك لأن 
ولي القتيــل إذا فشــل في أداء واجبــه لشــرٍّ 
في نفســه أو لخــوف مــن أحــد فــإن حــق 

ولاية القتيل يرجع إلى الحاكم. 
هذا الحكم يبقى ساريَ المفعول في قضايا 
القصــاص كلهــا، ونجــد خــر مثــال لــه في 
قــرار اتخــذه ســيدنا علــي . فلقــد رأى 

ذاتَ مــرة شــخصًا يضــرِب غــره، فنهــاه 
علــي  عــن ذلــك، ثم أمَر المضروبَ أن 
ينتقم من المعتدي، فقال: لا، لقد عفوت 
عنــه. فــأدرك  أنــه امتنــع عــن ضــرب 
المعتــدي خوفًــا منه لكونه شــخصًا جبّاراً. 
فقــال علــي : لقــد عفــوتَ عنــه تاركًا 
حقــك الشــخصي، ولكــي أمــارس الآن 
المعتــدي  أمــر بضــرب  حــقَّ الجماعــة. ثم 

بمثل ما اعتدى على غيره. 
أمــا قولــه تعــالى ﴿فــا يُســرِفْ في القتل﴾ 
ذلــك  القاتــل.  حقــوقَ  بــه  حمــى  فقــد 
عنــد  تقــع  الاعتــداءات  مــن  ا  لأن كثــرً
القصــاص، فمثــا يُقتل القاتل بطريق مؤلم 
ا كأن يســتخدم الجــاد ســاحًا غــر  جــدًّ
حــادّ مثــاً، أو أن يصــرّ وليُّ القتيــل علــى 
إعــدام القاتــل بينمــا يكــون العفــوَ عنه هو 

التصرف الأمثل.
يُســرف  ﴿فــا  تعــالى  قولــه  في  أن  كمــا 
في القتــل﴾ إيمــاءةً إلى أنــه بالرغــم أن قتــل 

 إن سلام العالم إنما ينعدم نتيجة أحد السببين: أولهما عدمُ عقاب القاتل، 

وثانيهما إعدامه بطريقة عشوائية دون روية وتدبر. والحق أن العفو في 

بعض الحالات هو الأدعى والأنجع لتوطيد الأمن. ولكن القانون الرائج 

حاليًّا لا يمنح لأولياء القتيل خيارًا كهذا، بل ينصّ على قتل النفس بالنفس 

في كل حال، مما يقضي على أمن البلاد، ويزيد نيران العــداوة لهيبًا.
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النفــس بالنفــس هــو القانــون العــام، إلا 
أنــه يجــب علــى أوليــاء القتيــل ألا يصــروّا 
على القتل في كل حال، وألا يتمادَوا في 
مسلســل القتــل، وإنمــا عليهــم العفــو عــن 
القاتــل إذا مــا رأوا بارقــة أمــل ولــو ضئيلــة 

لإصلاحه.
الواقع أن الإســام قد أرســى بهذا الحكم 
الأســاسَ لأمــن البــاد. إن ســام العــالم 
إنمــا ينعــدم نتيجــة أحــد الســببين: أولهمــا 
إعدامــه  القاتــل، وثانيهمــا  عقــاب  عــدمُ 
بطريقة عشــوائية دون روية وتدبر. والحق 
أن العفــو في بعــض الحــالات هــو الأدعى 
والأنجــع لتوطيــد الأمــن. ولكــن القانــون 
القتيــل  لأوليــاء  يمنــح  لا  حاليًّــا  الرائــج 
خيــاراً كهــذا، بــل ينــصّ على قتــل النفس 
بالنفــس في كل حــال، ممــا يقضــي علــى 
أمــن البــاد، ويزيــد نــران العــداوة لهيبـًـا. 
ولــو أنهــم عملــوا بتعليــم الإســام لقلَّـَـت 
حالات القتل بشكل ملموس، ولتلاشى 

التباغض إلى حد كبير.
ولا يغيبّن عن البال أنه من المحظور شرعًا 
أن يتــولى الإنســان بنفســه إدانــةَ أحــد ثم 
ينفــذ فيــه العقوبــة مــن تلقــاء نفســه. ومن 
يفعــل ذلــك اعتـُـر مســرفًا في القتــل. ورد 
في الحديث أن شــخصًا قال: »يا رســول 
الله، إن وجــدتُ مــع امــرأتي رجــاً أُمهِلـُـه 
نعــم«  قــال:  شــهداء؟  بأربعــة  آتَي  حــى 
)مســند أحمد ج 2 ص 465(.. وقوله: 
أُمهلــه يعــي هــل أنتظــر ولا أقتُلــه، بل آتي 

بأربعة شهداء؟! وفي رواية أخرى أن النبي 
 قــال لـــه: لــو قتلتـَـه بنفســك لارتكبت  

جريمة القتل. 
وهــذا مــا يؤكــده قولــه تعــالى ﴿إنــه كان 
القتيــل  ولي  أن  معنــاه  لأن  منصــوراً﴾، 
سوف يتلقى النصرة من قبل الدولة؛ لذا 
عليــه ألا يديــن بنفســه أحــدًا، ولا يأخــذ 
بيده تنفيذ الإعدام، وإنما يقتصّ بوساطة 

الدولة.
كمــا أن قولــه تعــالى ﴿إنــه كان منصوراً﴾ 
في  يُســرِفْ  ﴿فــا  تعــالى  لقولــه  تأكيــد 
أن  القتيــل  وليَّ  ذكّــر  حيــث  القتــل﴾، 
الأمــن في  إقــرار  الآخــر  هــو  واجبــه  مــن 
المجتمــع. فــا ينبغــي لــه أن يعتــدي عنــد 
الانتقــام، متذكــراً بأن الله تعــالى قــد قــام 
بحمايــة حقوقــه، فمــن واجبه هو أيضًا أن 
يراعــي حقــوق الآخرين، ولا يعتدي على 
أحد فيُخلّ بنظام الدولة التي دافعت عن 

حقوقه.

قْربَـُـوا مَــالَ الْيَتِيــمِ إِلَّ بِلَّــيِ هِــيَ  ﴿وَلَ تـَ
هُ وَأَوْفُوا بِلْعَهْدِ  لُغَ أَشُــدَّ بـْ أَحْسَــنُ حَتَّ يـَ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً﴾ )36(

شرح الكلمات:
العهــد: الوصيــةُ؛ الـــمَوثِقُ؛ اليمــنُ يحلــف 
بهــا الرجــل؛ الــذي يكتبــه ولي الأمــر للولاة 

إيذانً بتوليتهم )الأقرب(.

التفسير:
 يصــر الأطفــال أيتامًــا على العموم نتيجة 
الأحــداث المفاجئــة بما فيها القتل والأوبئة 
بحقــوق  هنــا  تعــالى  الله  ذكّــرنا  وغيرهمــا، 
اليتامــى بعــد أحــكام القتــل الــذي يجعــل 
الأطفــالَ أيتامًــا في العائلتين: عائلة القتيل 
وعائلــة القاتــل بعــد تنفيــذ الإعــدام فيــه. 
فيوصينــا الله : ﴿ولا تقربَــوا مــالَ اليتيــم 
إلا بالتي هي أحسنُ﴾.. أي هناك طريق 
واحــد فقــط للتصرف في مــال اليتيم، وهو 
هــذا  التصــرف إلى زيادة  هــذا  يــؤدي  أن 
المــال حــى ينتفــع منــه اليتيــم. فكأنــه تعالى 
يقــول: لا ننهاكــم عــن التصــرف في أمــوال 
اليتامــى بطريــق محــرم فحســب، بــل نأمركم 
بالتصرف فيها بحيث تزدهر تلك الأموال 

لصالح أصحابها الأيتام. 
  لقــد بــن القــرآن الكــريم هنــا مبــدءًا آخــر 
من مبادئ النظام الإسلامي يميز الإسلام 
عــن الــديانات الأخــرى. فــكل ديــن آخــر 
يأمــر بحســن معاملــة اليتامــى، ولـــكن ليس 
اليتامــى  أمــوال  بحمايــة  يوصــي  ديــنٌ  ثمــة 
توصينــا  الآيــة  هــذه  فــكأن  واســتثمارها. 
بتشــكيل لجنــة عامــة لحمايــة أمــوال الأيتام 
غــر البالغــن. إن البــاد الغربية تعمل بهذا 
المبــدأ في هــذه الأيام، ولكــن الإســام هــو 
الذي وَضَعَ نواة هذه الفكرة أول مرة قبل 

ثلاثة عشر قرنً.
واعلم أن قوله تعالى ﴿حتى يبلُغ أشدَّه﴾ 
لا يعني أن أكل أموال اليتيم جائز إذا ما 
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شــبَّ وتَرعــرعََ! ذلــك لســببين: الأوّل أن 
البديهي أن اليتيم إذا بلغ سنَّ الرشد فلن 
يسمح لأحد بأكل أمواله؛ والثاني أنه لا 
يُعقــل أن يُشــرف أحــد علــى أمــوال اليتيم 
مســتثمراً إياهــا مــا دام اليتيــم غــر قــادر 
علــى التصــرف الســليم فيهــا، ثم يبــدأ في 
أكل هــذه الأمــوال وإتلافهــا حــن يصبح 
اليتيــم بالغًــا قــادراً علــى التصرف الســليم! 
الحــق أن الإســام لا يســمح بأكل مــال 
أحد يتيمًا كان أو غيره، إذن فهذه وصية 
يــرح  اليتيــم أو للحاكــم ألا  لــولي  ربانيــة 
محافظًــا علــى أمــوال اليتيــم ولا يتخلى عن 
أداء هــذا الواجــب قبــل بلــوغ اليتيــم ســن 
الرشد وكمال الشباب حيث يكون قادراً 
بنفســه علــى حمايــة أموالــه. فمثلًا لا يجوز 
للــولي أن يقــول عنــد بلــوغ اليتيــم الثانيــةَ 
عشــرة مــن عمــره مثــاً: لقــد كــر هــذا بما 
وَلَّ الآن حمايةَ أمواله بنفسه.    تـَ يكفي، وليـَ
كما أن قوله تعالى هذا يتضمن الإشــارة 
أيضًا إلى أن اليتيم إذا ما بلغ سنَّ الرشد 
والعقــل بحيــث يصبــح قــادراً علــى حمايــة 
وليــه  يظــل  ألا  فيجــب  بنفســه،  أموالــه 
قابضًا على أمواله بحجة أنه ما زال صبيًا 

غريراً.
أَشُــدَّه﴾  يبلـُـغَ  تعــالى ﴿حــى  فبقولــه  إذًا 
نهــى الأقــاربَ والحاكــمَ مــن أن يســلكوا 
أيًّ مــن هذيــن الطريقــن الضارَّين باليتيم. 
فكثيراً ما نرى أن أقارب اليتيم يملّون من 
مســاعدته بعــد فــرة ويتخلَّــون عنــه، ممــا 

؛ أو أنهــم لا يعطون اليتيم  يضــره اقتصــاديًّ
حقَّــه رغــم بلوغــه ســن الرشــد والشــباب. 
ومــا أكثــرَ مــا نــرى مثــل هذه المشــاهد في 
الــولايات الهنديــة، حيــث يكــون الأمــر 
اليتيم قد بلغ ســن الرشــد والعقل، ولكن 
كبــار الموظفــن الإداريــن لا يســلّمون لــه 
الســلطة بحجــة أنــه لا يــزال غــر بالــغ أو 
غــر عاقــل، ولا يريــدون بذلــك إلا تحقيق 

مآربهم الشخصية. 
وقوله تعالى ﴿وأَوفُوا بالعهد﴾ يبدو لأول 
وهلة غيَر متناسق في سياق الحديث عن 
اليتامى، إذ لا نرى في الظاهر أي شــيء 
مــن العهــد في حــق اليتيــم؛ ولكن الحقيقة 

ليست هكذا، وذلك للأسباب الآتية:
 أوّلًا: لأن العهــد يعــي المســؤولية أيضًــا، 
ســيتولى  أي  العهــد..  وليُّ  فــان  يقــال: 
مســؤولية الحكــم؛ وعليــه فالمــراد مــن هــذه 
الجملــة: عليكــم بأداء مســؤوليتكم تجــاه 
اليتامــى ورعايــة أموالهــم مــا دامــوا بحاجــة 
الموعــد  في  أموالهــم  إليهــم  وردُُّوا  لذلــك، 

المناسب. 
كمــا أن قولــه تعــالى ﴿وأوفُــوا بالعهــد﴾ 
إيماءة إلى أن حماية أموال اليتامى ليست 
منـّـةً عليهــم وإحســانً إليهــم، بــل هــو أمر 
مــن أوامــر الله تعــالى ومبــدأ مــن مبــادئ 
نظــام الإســام؛ فــا تظنــوا أنكم تُســدون 
بذلــك معروفًــا إلى اليتامــى، وإنمــا عليكــم 

القيام به باعتباره فرضًا واجبًا عليكم.
وثانيًا: بما أن اليتيم لا يستطيع أن يسأل 

وليَّه عما يحصل في أمواله من نقصان أو 
زيادة، لــذا اعتــر الله تعــالى رعايــة أمــوال 
يأكلهــا  لكيــا   ، معــه  اليتيــم كعهــد 
أحــد ظنًّــا منــه أن ليــس هنــاك مــن يســأله 
فــأنا  أكلتموهــا  إذا   : فقــال  عنهــا. 

سأحاسبكم.
وثالثـًـا: قــد يندرج ضمن الأيتام أيضًا مَن 
ليــس يتيمًــا بالمعــى الحــرفي، ولكــن حالــه 
اليتامــى، مثــل الأقــوام الضعيفــة  كحــال 
الأقــوام  مظلــة  تحــت  نفســها  تضــع  الــي 
يذكّــرنا هنــا بحمايــة  تعــالى  فــالله  القويــة. 
حقــوق هــؤلاء الضعفــاء أيضًــا، ويقــول: 
إن بعــض الأقــوام يكونــون بمثابــة اليتامى، 
فــإذا صــارت حقوقهــم في قبضتكــم فمــن 
لا  ولكــن  عليهــا؛  الإشــراف  واجبكــم 
الإشــراف  بحجــة  للأبــد  عليهــا  تســتولوا 
عليها، بل إذا لمستم فيهم الكفاءة لحماية 

حقوقهم وأموالهم فردُُّوها إليهم. 
لو أن الدنيا عملت بهذا التعليم لتلاشت 
كليةً هذه الكراهية والتنافر التي تتولد بين 
شــى الأقوام في هذه الأيام. لا شــك أن 
الأقــوام القويــة تضطــر في بعــض الحــالات 
لتــولّ أمــور الأقــوام الضعيفــة حفاظًا على 
واجــب  مــن  ولكــن  الأخــرة،  حقــوق 
الأقــوام القويــة أن تــردّ إلى الضعيفة أموالها 
وحقوقهــا لتتصــرف فيهــا بحريــة بمجــرد أن 
تتولــد فيهــم الصلاحيــةُ والكفــاءة لإدارة 
أمورهم، ويجب أن ينتهوا عن أي تصرّف 

في بلاد الضعفاء وأموالهم. 


